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 الاختلاف والمجاراةبين : شعر المديح عند ابن خاتمة الأنصاري
 

The poem of praise to IbnKhatima Al-Ansari: 

Between the difference and the simulation 
 

 
 د. م  داني زي ق م                                    

 سوق أهراس )الجزائر( -جامعة محمد الشريف مساعدية                     
 

 00/20/0202تاريخ القبول:                                60/20/2002تاريخ الإرسال: 
 
 

 ملخص:
تهتم هذه الدراسة بقصيدة المديح عند الشاعر ابن خاتمة الأنصاري الذي عاش في 

(، وقد كتب ابن خاتمة ديوانه بخط يده وقسمه بنفسه هـ002تآخر العصر الأندلسي )
بحسب الأغراض، ووصل إلينا كاملا كما هو، ولعل اللافت في الديوان هو إعراض الشاعر 

الله عزّ وجل والثناء وشكر في قسم المديح عن مدح الملوك والأمراء والوزراء، واتجه إلى مدح 
دح أي شخصية بعينها من عصره، رغم ، ولم يتضمن م()عليه، وإلى مدح الرسول محمد 

 .صلته الوطيدة بوزراء دولة بني الأحمر كأبي الحسن الجيّاب ولسان الدين بن الخطيب
 

هي موضوعات مدائح ابن خاتمة وخصائصها؟ وهل تأثرت بموجة التصوف  فما
 والزهد المنتشرة في تلك الأيام؟ وهل كانت للطبيعة الأندلسية حظوة في شعر المدح عنده؟
وما أسباب إعراضه عن مدح شخصية بعينها، رغم أن المدح في الشعر الأندلسي كان ذا 

 شأن كبير، في ظل كثرة الأمراء والملوك والخلفاء؟
 

 ؛ الطبيعة؛ التصوفالمديح؛ الشعر الأندلسي؛ ابن خاتمة الأنصاري الكلمات المفتاحية:
 المناجاة.
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Abstract: 
This study is concerned with the poem of praise by the poet 

Ibn Khatima Al-Ansari who lived at the end of the Andalusian 

era (d. 770 AH). 
 

Ibn Khatima wrote his collection of poems in his handwriting 

and divided it according to poetic subjects  . Furthermore, he 

reached us completely as it is. 
 

Perhaps the most remarkable is the reluctance of the poet in 

the praise section from praising the kings, princes and ministers, 

and he went to praise the Almighty God and praise him, and to 

the praise of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and 

did not include praise of any particular character from his era, 

despite his close relationship with the ministers of the Bani Al-

Ahmar state, as Abu Al-Hassan Al-Jayyab and Lssan Al-Din Bin 

Al-Khatib 
 

The study examines the topics and characteristics of the 

praises of IbnKhatima. Was it influenced by the wave of Sufism 

and asceticism prevalent in his era? Was the poetry of praise 

influenced the poetry of praise with Andalusian nature? What are 

the reasons for his reluctance to praise a certain personality, 

although praise in Andalusian poetry was of great importance, 

because of the large number of kings and princes. 
 

keywords  : Praise; Andalusian poetry; IbnKhatima Al-Ansari; 

Nature; Sufism; Prayer. 

 مقدمة: 
المدح في الشعر العربي مكانة مرموقة منذ القديم، رغم ارتباطه بالتكسّب  ارتقى فنّ 

المالي والتزلّف من أجل تحقيق الحظوة لدى الممدوح، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات في 
عوف  بن سنان والحارث من مثل مدح زهير بن أبي سلمى لهرم بن تاريخ الشعر العربي القديم،
 .() ومدح حسان بن ثابت للنبي

 

سبيل »وقد وضع الخطاب النقدي التراثي تصورات  لمعايير جودة فن المدح فرأى أن 
وأن يجعل  الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح أن يسلك طريقة -إذا مدح ملكا  -الشاعر 
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التقصير والتجاوز  -معانيه جزلة وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية ويجتنب مع ذلك 
، وهناك من يعتبر التطويل في المدح هجاء، وأما (6)«والتطويل، فإن للملك سآمة وضجرا

يجب ألا يمدح رجل إلا »القرطاجني فيلخص موقفه النقدي من صناعة المدح بقوله:  حازم
بالأوصاف التي تليق به، ويجب أن تكون ألفاظ المديح ومعانيه جزلة مذهوبا بها مذهب  

متينا وأن تكون فيه مع ذلك فخامة في المواضع التي يصلح بها ذلك، وأن يكون نظما ال
 .(0)«عذوبة
 

وأما الرؤية المعاصرة للمدح فقد تميزت بموقف غير متجاوب معه، حتى قال أحد 
وليس بين فنون الشعر العربي فن طرأ عليه من التبدل والانحطاط ما طرأ على »الدارسين: 

 (3)«بين هذه الفنون ما ينفر منه ذوقنا الحديث كما ينفر من هذا الفنفن المديح، وليس 
ذلك أن معظم ما نظم فيه على طول »ويواصل نقده لهذا الفن وبشيء من الحدة قائلا: 

الشعر العربي ذي التاريخ الطويل قد تلبس بالكذب والنفاق والمداهنة والملق، والاصطناع 
هذا الكم الأكبر من المديح الجزاف هو السبة الأولى  الأدائي والتكلف التعبيري، حتى صار

ويرى البعض أن لهذا الموقف ما يبرره، فالشعر العربي بكل  ،(1)«في جبين تراثنا العظيم
أغراضه وفنونه، ينبغي أن يبقى معبّرا عن الفطرة السليمة للعربي، والجبلّة السامية للمسلم 

الصلاة والسلام هو المديح الذي يصور الحقيقة لا  والمديح الذي اهتز له النبي الكريم عليه»
يتجاوزها، فالإسلام يريد من الشعر أن يظل في إطار الحقيقة، والفن الذي يحمل الحقيقة في 

قال   عليه الصلاة والسلام ، ففي الأثر أن النبي(0)«أذهان الناس مقدّر في ظل  الإسلام
 قال: «قل وأنا أسمع» قال: قال: نعم،«هل قلت في أبي بكر مثلا ؟: »لحسّان
  

 وثجاني اثنيِن في الغجارِ المنِيفِ وقجد 
 وكانج ردفج رسُولِ الِله قجد عجلِموا 

 

 طجافج العجدُّوُ بهِِ إذْ يجصْعجدج الججبجلا 
 مِنج البـجرِّيجةِ لم يجـعْدِلْ بهِِ رججُلا

  

. (1)«قلتصدقت يا حسان هو كما »حتى بدت نواجذه وقال:  ()فضحك رسول الله 
كان لا يعاضل بين الكلام، ولا »ويرى عمر بن الخطاب أن زهيرا صاحب شعر جيد لأنه 

 فجعل الصدق في المدح معيارا لجودة شعره. (0)«يتبع حوشيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه
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وأما في الشعر الأندلسي فقد كان المدح ذا شأن، في ظل كثرة الأمراء والملوك 
، لكن (7)«مدائحهم محشوة بالتملق والاستجداء على طريقة المشارقةكانت »واء، والخلف

هناك من شعراء الأندلس من قصم ظهر هذه القاعدة، إذ لم يتضمن مديحه مدح شخصية 
كان الدارس للمدائح الأندلسية يرى أن » ما، بل اتجه بمدحه اتجاها مغايرا تماما، فإذا

الدارس لمدائح ابن خاتمة  ، فإنّ (0)«لوكهمعظمها موجه إلى أمراء الأندلس وخلفائه وم
يجد أنها موجهة جميعها للذي رأى أنه أحق بالمدح والثناء؛ الله عز  (*)الأنصاري الأندلسي

، فكان القسم الأول من ديوانه موسوما بـ: )المدح ()وجل، وموجهة إلى الرسول محمد 
والنعماء( وبتوسّلِ مقاربة  وصفية والثناء وما ينتظم في سلكه من التنبيه على مواقع الجودة 

لقضايا المديح عند ابن خاتمة وتحليلية لأسبابها والتأثيرات التي أوجدتها، نطرح التساؤلات 
مدائح ابن خاتمة عن مدائح باقي الشعراء؟ وهل كانت للطبيعة الأندلسية  بمج تميزت الآتية:

د المنتشرة في تلك الأيام؟ حظوة في شعر المديح عنده؟ وهل تأثرت بموجة التصوف والزه
 وما أسباب إعراضه عن مدح شخصية بعينها؟

 

 حضور الطبيعة الأندلسية: -1
اتخذ الشاعر الطبيعة الأندلسية سبيلا إلى التنبيه على آلاء الله تعالى ونعمائه. فتأمل 
وتدبر وتفكر، ودعا إلى الاعتبار، وكان استثماره في شعر الطبيعة لافتا، حتى شكل أهم 

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والَأرْضِ وَاخْتِلافِ ظاهرة في مدائحه، وكأنه يستحضر قوله تعالى: ﴿

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ  ۝ لأولِي الألْبَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ

   ، يقول (62)﴾تِ والأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِفِي خَلْقِ السَّمَاوَا
 ابن خاتمة وهو يرسم بالكلمات لوحة فنية غاية في الإطراف: 

 فلو كنتج ذا عجيْنين كنتج الْمُناجيا       تسامجتْ  لكج الأكوان تُجْلجى عجرائِسًا        
 لها مِنْكج كُفؤًا إنْ خجطبتج مُكافيا        ا أرىـــــادتْ ألا كُفءٌ يُكافي ومــــــون        
قً ــــــارِ محُ ــــــــــــــالُ البجهـــــــا بـــــــــوإلاّ فم          ياــــــــلالُ مجآقــــــوقد كجحجلجتْ منهُ الظِّ         اــــــدِّ
 ياــــــرج قانـــــــدِّ الوردِ أحمــــــــوما بالُ خج         خضرج ناصِعًاوما بالُ صُدغِْ الآسِ أ        
 بجواكيا ونُ القجطْرِ ظجلْنج ـــــــإذا ما عُي         واسماًــــــــرِ تلُفجى بج ــــــــــورِ الزَّهــــــــــــــوما لثِغ        
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ــــــــحتْ   ولِمْ طــــــــرَّزج الــــــــبرقُ الغجمــــــــامج وجوجشَّ
ــــــلآلي  ــــــعج نجظمُهــــــاومــــــا ل ــــــهبِ رُصِّ  الشُّ

ـــــــــدعج رجقْمُهـــــــــا  ومـــــــــا لبطـــــــــاحِ الأرضِ أبُ
ـًــــــــا  ومـــــــــا لحجِمـــــــــامِ الأجيــْـــــــكِ تجشـــــــــدو تجرنمُّ
لجــــــــوْفجـرُ الكــــــــفَّ خائفًِــــــــا ــــــــبجضج النـَّيـْ  ولِمْ قجـ

 

 

 ســــــــواجمهُ البجطْحــــــــاءج بيضًــــــــا مجواضِــــــــيا 
ـــتْ صـــدورُ الأفُـــقِ عجنهـــا حجواليـــا  فأمسج
 فراقــــــــــتْ أســــــــــاريراً ورقَّــــــــــتْ حجواشِــــــــــيا

فـــــو تجعاطِيـــــاومـــــا لقُِـــــد  ودِ القُضْـــــبِ تهج
ــــطج السُّوْســــانُ يُمنــــاهُ راجِيــــا ولِمْ بجسج
(66) 

إنه يخاطب مسلما وقد تاه في دروب الغفلة والمعصية فعدل الشاعر عن أسلوب  
 التأنيب القاسي إلى أسلوب العتاب الرقيق، بالتذكير بأنعم الله وعظمته المتجلية فيما خلق.

 

الأندلسية، ويغترف منها صورا تشكل فيما بينها مشهدا حريّ فيلتفت إلى الطبيعة 
 بمن يراه ويتأمل فيه أن يسبّح الله الخالق، ويشكره على نعمه.

 

تحضر في هذا المشهد أزهار البهار والنيلوفر والسوسن، وبدا الشاعر محاورا للجمال 
ق، حمام الأيك المبثوث في الطبيعة من خلالها، وحضرت أيضا بطائح الأرض، وصدور الأف
ل التأثير في صناعة وقدود القضب، وشدو الطير، في محاولة فنية من الشاعر لتنويع أشكا

فكان السمع والبصر والإحساس، تتظافر فيما بينها لتبيّن جزءا يسيرا من  هذه اللحظات،
مَا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ﴿هيا  ماهذا سدى!؟ لا وربك  عظمة الخالق سبحانه. وبعد، هل خُلق كلّ 

 .(60)﴾خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
 

 لقد صاغ لنا الشاعر في هذا الفضاء الدلالي السؤال المهم في نظره: لِمج خلق الله كل هذا؟
 

ــــــــتْ سُــــــــدى ــــــــبُ هــــــــاتي كُلَّهــــــــا خُلِقج  أتحسج
ــــــــــــــــــــــــذَّة  ؟  وأنَّ قُصــــــــــــــــــــــــاراها للِجهْــــــــــــــــــــــــو  ول

ـــــــــرْبِ أفصـــــــــحُ  ـــــــــاءُ العُ ـــــــــافجمـــــــــا خُطب  واعِظً
ــــــــــــــــــدِ أردعُ زاجِــــــــــــــــــراً  ولا صــــــــــــــــــفجحاتُ الهنِْ
 ولا لُطجـــــــــفُ الإحْســـــــــانِ أحســـــــــن مجوقِعًـــــــــا

 

 لغــــــــــير اعتبــــــــــار ؟ لا وجرجبّـِـــــــــكج ماهِيــــــــــا! 
ــــــكج الْمجرامِيــــــا  لقــــــد أخطــــــأ التَّقــــــديرُ مِنْ
 مِــنج الطّـَـيِر يجشْــدو لجــوْ فجهمــتج الْمجعانيِــا
ـــرْقِ يجـبْـــدُو لجـــوْ علمـــتج النَّواهِيـــا  مِـــنج البـج

يجـذْكو لـو عرفـْتج الأيادِيـا مِنج النَّورِ 
(63) 
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إذ  يجيب عن هذا السؤال في قصيدة أخرى جرت مجرى وصف الطبيعة الأندلسية،
ينظر الشاعر حوله فيرى الأرض قد ازيّنّت وأنبتت من كل زوج بهيج، وخلع عليها الربيع 

 رداءه الأجمل بألوانه وبدائعه وعطره وأريحه وجداوله ومذانبه وسجع أطياره: 
ـــــــــــــــدجبَّج  ومُحجلَّـــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــينج مُ  الأرضُ ب
 والزَّهــــــــــــرُ بــــــــــــينج مــــــــــــورَّد  ومُــــــــــــوجرَّسِ 
هُ  ــــــدج  والمــــــاءُ قــــــد صــــــقجلج النَّســــــيمُ فِرجنْ
ـــــــــهُ علـــــــــى أدواحِهـــــــــا  لُويِجـــــــــتْ مجذانبُِ
 مــــــا ذاكج ســــــجعُ نســــــيبِهِ في ظِلِّهــــــا
 أهــــــــــــلًا بأيّـَـــــــــــامِ الرَّبيــــــــــــع وطِيبِهــــــــــــا
ــــــــــائلاً  ــــــــــنٌ أرجقُّ مِــــــــــنج الــــــــــوِداد شمج  زجمج

 

ـــــــــــوَّج  ومُكجلَّـــــــــــلِ  والـــــــــــرَّوضُ بـــــــــــينج    مُتـج
ـــــــــنْدجلِ  ـــــــــك  ومُصج  والنَّشـــــــــرُ بـــــــــينج ممجُسَّ
ـــــــحتْ منـــــــهُ الريـــــــاضُ بمنُْصـــــــلِ   فتوشَّ
ــــــــــلِ   فــــــــــاختلْنج بــــــــــينج مُنجطَّــــــــــق  ومُخجلْخج
ــــــــــي  لكنَّــــــــــهُ وجســــــــــواسُ هاتيــــــــــكج الْحلُِ
 أنـْــــــــــسِ الخليــــــــــــعِ ونزُهـــــــــــةِ الْمُتجبتِّــــــــــــلِ 
 (61)وألـــذُّ مِـــنْ عصْـــرِ الشـــبابِ الأوَّلِ 

طول تسعة وعشرين بيتا على النّهج نفسه، سياحةً بين ملكوت  وتمتدّ القصيدة على 
 ذي الأضرب المتنوِّعة المتناسقة الله، يمتِّع الشاعر بصره ويشنّف أذنه بكلِّ هذا الجمال

والشِّعر الأندلسي يقدِّم لنا لوحات  تنمُّ عن امتزاج الشّاعر بالطبّيعة وصدق عاطفته نحوها »
، فما بالك لو كانت الطبيعة (60)«ن نجواه وخفقة قلبهوتشخيصه لها حتّى أصبحت لسا

 طريقا إلى شكر الله وتعظيمه: 
 !انج مُبدِعِها العجليِّ أجوْصافُها، سُبحج  لُطْفٌ مِن الإحْسجانِ أعْججزجتِ الورجى 
 

إنهّ بيت القصيد الّذي اختتم به الشّاعر، لأنّ فيه العبرة والعظة، من بدائع خلق الله. 
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا استحقاقه العبودية والشّكر والذِّكر والطاّعة ﴿ودلائل 

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْل  لِلَّذِينَ و﴿ (61)﴾لاعِبِيَن

، وفي قصيدته هذه يتأسّى الشاعر بالأسلوب القرآني في الوعظ والتّنبيه (60)﴾ارِكَفَرُوا مِنْ النَّ
النّظر في العالم »وأكْرم به من أسلوب لا ينفِّر ولا يعسِّر فالله دعا في القرآن الكريم إلى 

العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثّم إلي العالم السّفلي وهو الأرض، وكيف 
وهيّأها بالبسط لما يراد منها وتثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كلّ  بسطها

صنف حسن من أصناف النّبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته 
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وأنّ ذلك تبصرة إذا تأمّلها العبد المنيب وتبصّر بها، تذكّر ما دلّت عليه مما أخبرت به الرّسل 
حيد والمعاد، فالنّاظر فيها يتبصّر أولا، ثم يتذكّر ثانيا، وأنّ هذا لا يحصل إلا لعبد من التو 

 . (67)«منيب إلى الله بقلبه وجوارحه
 

ويمضي الشّاعر وفيّا لمنهجه هذا في الاستعانة بالطبيعة وما حوتـه تـدليلا علـى قـدرة الله 
 في قصيدته الأخرى التي مطلعها: 
ا شجقَّتْ على الأرضِ السَّ  فالْمجحْ سجناها أو تجـنجسَّمْ طيبجها ماءُ جُيوبهج

(60) 

 

 وت من ماء السماء، وتضوّعت أريجاإذ يصف الشّاعر في قصيدته الأرض وقد ارت
وتلوّنت خمائلها بالأزهار والورود، مسترسلا في وصف ما تسمع الأذن من أغاريد الأطيار 
وترانيمها، وما تراه العين من مشاهد الحسن وملامحه، إلى أن يصل إلى المقصد والغاية، وهو 

 .. هل يمكن أن يحاط بالنّعم؟  الدعوة إلى التّأمل والتّدبرّ والشكر، لكنْ 
 فجلَّ الخطيبُ بها لِسانج الأوْججسِ  فُ عن إحْصائهِانعِجمٌ يضيقُ الوجصْ 

 رسِ ــــق  أو أخْ ـــــره من ناطــــــوبِشُك    من صجدجع الجميعُ بِحجمْدِهِ  فـ :   سُبْحانج 
ةً لــــــــوامتدَّتِ الأطلالُ ساج               سِ ـــــــم  أوْ أقـْعج ـــــــــبالِها من قائِ ــــــــــــــبحِ     ه ــــــدج
طيعُ من الم ـُ    ورُ وزايلتْ ـــــتِ الطيــــــــفإذا تجـراججعج              

ُ
ا بانج الم  يــــســــأغْصانهج

 ويجقولُ ذا:سجججدت لِذكِْرِ مُقجدِّسِ            فيقولُ ذا: سجكِرتْ لنغمةِ مُنْشِد         
وْقِ ــــــــــكُّـٌل يفُـ           يخجْفى عجلى نجظجرِ  اللَّبيبِ الأكْيجسِ           جـقُّ لا ــــــــــوالح هِ ـــــــوهُ بِذج

 

استطاع الشاعر أن يطوِّع شعر الطبيعة لغرضه؛ هاهي الأطلال تسجد شاكرة لله 
الحيّ والجامد، الناطق  بحانه بجبالها القائمة والقعساء، بل إن الجميع يصدع بحمده،س

اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ والأخرس ﴿

ا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِير  مِنْ النَّاسِ وَكَثِير  حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَ

 ومن يسجد لذكِْر مقدّس. وشتان بين من يسكر لنغمات منشد، ،(02)﴾للَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُإِنَّ ا
 

، يبث من خلاله مشاعر طهرالقد وفرّ شعر الطبيعة لابن خاتمة فضاءً نصيا يعبق 
 ، فتتجلى تلك العلاقة الوثيقة بينه وبين الخالق.لهالعبودية لله، وينشد ترانيم الشكر والحمد 
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 مدح الرسول: -2
سخَّر الشاعر فضاءات  واسعةً من قصائد قسم المديح لمدح الرسول محمد عليه صلاة 

أحق بالمدح، ولعل هذا ما جعل الشاعر يدير ظهره لمدح  -نظره-الله وسلامه، فهو 
أما حاجتهم إليه »، وحاجة الخلائق للنبي عليه الصلاة والسلام عظيمة (**)شخصية أخرى

ن حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما في الدنيا فأشد م
حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم 

لكل  ،(06)«الجنة الشفاعة فيشفع هو لهم وهو الذي يستفتح لهم باب فكلهم يتأخر عن
 هذا عدَّ الشاعر بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنفسج نعمة وأعظمج هبة: 

 

ــــــــتْ  ايــــــــا نعِمــــــــةً نجـفُسج ــــــــى بِخجــــــــيْرِ البرج  كجفج
ـــــــرج الرُّسْـــــــلِ مجوْهِبجـــــــةً  يـْ  كفـــــــى ببِـجعْثِـــــــكج خج
ـــــــــتجمس    رجسُـــــــــولُ يُمــْــــــــن  حجبانـــــــــا كُـــــــــلَّ مُلْ
ــــــــهِ   حمججــــــــى حِمــــــــى الحــــــــقِّ إرْغامــــــــاً لِمُبْطِلِ

ــُــــــــورٌ لِمُق ، حِــــــــــرزٌ لِمُحــــــــــتِرسً،ن  تــــــــــبِس 
 أعظِـــمْ بـــهِ مـــن هُـــدىً للِْمُقتفِـــين، نجـــدىً 
لَّت في الوُجودِ )ضُحًى(  آياتُ جُود  تجج

ـــسِ!   فـــأعجزج الشـــكرُ عنْهـــا كُـــلَّ ذِي نجـفج
ـــــتْ كِـــــلا الثّـَقجلجـــــيْنِ: الجـِــــنَّ والأنـــــسِ   عمَّ
ـــــــــدْي كفانـــــــــا كُـــــــــلَّ مُلْتجـــــــــبجسِ   ونـُــــــــورُ هج

ينُ  ـــــــرْكُ في مـــــــأْتمج  والـــــــدِّ  في عُــــــــرُسِ فالشِّ
، نُـعْمـــــــــــى لِمُبتـــــــــــئِسِ   يُمــْـــــــــنٌ لِمُنـــــــــــتجكِس 
ــــــــــنّكِسِ   للِْمُعْتجفــــــــــين، رجدىً للِْمُلْحِــــــــــدِ ال

ا فِئةُ التَّضْليل في )عجبسِ(  (00)ظجلَّتْ لهج
 

إنه المدح الذي نقرأه ونحن لا نشعر بالتكلّف ولا نحسّ بالملل، لا يُضجرك تطويل ولا 
ن الدلالات الموحية بتقدير كبير لمكانة يُسئمك تفصيل. يزدحم هذا النص بمجموعة م

الرسول الأكرم، فهو الخير والنعمة والهبة، وهو اليُمن والنور والهدى وهو الذي وقى وبصّر 
ولو جمعت كل أوصافه ونظمتها إلى بعض »وحمى وطهّر، محا رسم الإفك، وأقام الحق 

ما بهذا الإنسان الأعظم، كما واعتبرتها بأسرارها العلمية لرأيت منها كونا معنويا دقيقا قائ
أن  -والحال هكذا -، فحقُّ للشاعر(03)«يقوم هذا الكون الكبير بسننه وأصول الحكمة فيه

 يعلن شوقه إلى حبيبه، ويبسط لنا تشوّفه إلى )طيبة( مدينة رسول الله:
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جطِـــــيْ عجلـــــى
ـــــني وجخْـــــد الم ـــــلْ يُـبـجلِّغُ  بـــــل هج

ــــــــلَّ القُلــــــــوبُ بــــــــهِ  عْهــــــــد  طالجمــــــــا حج  لِمج
ينِ والــــــــــدُّنيْا وقُطبِهمــــــــــالعُِمــــــــــ  دةِ الــــــــــدِّ

ـــــل  لأفضـــــلِ النَّـــــاسِ مـــــن حـــــاف  لِمُنْتجعِ
ـــــــــــــيِّدِ الإرســـــــــــــال قاطِبـــــــــــــةً   لأحمــــــــــــد  سج

 

ـــــلجمِ   ــــحْطِ المـــــزارِ إلى رجبــْـــع  بـــــذي سج  شج
ـــــــــنْ جُســـــــــومِهمِ  ـــــــــانوُا عج  مُخجيِّمـــــــــينج وب
ـــــرمِ  ـــــرجفِ الأصـــــليِّ والكج  ومُنْتهـــــى الشَّ
 وأكــــــرمِ الرُّســــــلِ مــــــن بــــــاد  لِمُخْتجــــــتِمِ 

ـــــــ ـــــــقِ الِله كُلِّهـــــــمِ مُحجمَّ لْ د  خـــــــيِر خج
(01) 

 
 

ثم يعمد الشاعر مسترسلا في تصور رحلة طويلة إلى طيبة، رحلة يحوطها الحب 
 والشوق، ويلفها الوجد والجوى:

نـاً   يا حاديج العـيس نحجْـوج القـومِ مُرتهج
فِيجــــتْ   رفقــــاً بنــــا في بقايــــا أنفُــــس  خج
ـقْمِ مُمتْجهنـاً   لُألِحفج الجسـمج ثـوبج السُّ
 وأشرِبج الوجدج قجلبي والجوى كجبـدي
ــــــرِّ ثجــــــرىً   إن لم أحُــــــطَّ ركــــــابي في أب
مـــــــــــةً   ذُلاًّ وخجوفـــــــــــاً وإشْـــــــــــفاقاً ومجنْدج

 

ــــمِ   ــــوقُ مــــن غجــــوْر  إلى تهج  يرمــــي بــــهِ الشَّ
تْـــــــز مـــــــن العجـــــــدمِ  جنايـــــــا فلـــــــم تمج

 عجـــــــنِ الم
 وأذرفج العجــيْنج صــوبج الأدْمُــع السُّــجمِ 
 !والسُّهدج ججفْـني وأنـواعج الشـجونِ دجمـي
ـــــــــر فيـــــــــهِ وججْنجـــــــــتي وفجمــــــــــي  حـــــــــتىَّ أعفِّ
 (00)عجلــى مســاوئج قــد زلَّــتْ بهــا قجــدمي

 
 

وفي سبيل معهد رسول الله، يتُحمّل التعب والنّصب، والمرض والسقم ويُشرجبج القلبُ 
فمن ذا من شعراء »هر والشهد، بل الدموع الشجون الوجدج، والكبدُ الجوى، والجفنُ السَّ 

 ومعلمه، ثم هو لا يكاد يذوب وجداعالم الإسلام كله يوشك أن يبلغ مدينة نبيه وقائده 
.ثم يبعث شاعرنا بتحيته ثنايا نسيم (01)«وتذوب معه في نار الشعر كلماته وأبياته وقوافيه؟

لام يسري ويمر بجانب طيبة، ويسأل من فيها أن ينسموا ذلك النسيم، وأن يردوا عليه بس
 غير منصرم ولا منقطع:

 

 يـــــــــا طجيْبجـــــــــةج الطَّيِّبـــــــــينج، اللهج أنشُـــــــــدكْم
ـــــــــــــلامُكُم  عجســـــــــــــاكُم أنْ تُوالُوهـــــــــــــا سج
 وإنْ تجـعُــــــــــــــدْكُم فحيُّوهــــــــــــــا فجـعجوْدجتُهــــــــــــــا

 

 أما سجرجتْ نسمةٌ من جانـب )العجلجـمِ( 
 مُنْتجسِـــــــمِ حـــــــتىَّ يجبـــــــينج الرِّضـــــــا مِنْهـــــــا لِ 

ـــــــرمِِ  مِـــــــنيِّ بـــــــردِّ  ســـــــلامِ غجـــــــيْرِ مُنْصج
(00) 

  

وتطفح نصوص مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، بهذه العاطفة الصادقة ذلك أن 
 ويعرف زكي مبارك ليس في هذا المدح استجداء ولا تكلّف ولا طلب حظوة ولا تكسب،
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من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن » المدائح النبوية بأنها فن:
الأدب الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق العواطف الدينية، وباب من 

، إنها نصوص تنفتح على الصدق والإيمان، فتتعانق في مدح خير البرية قيم (07)«والإخلاص
 الإيمان والحب لتشكل لنا عوالم الطهر والسموّ الروحي:

ـــفح الخـــدِّ مطَّـــردِ   ـــفْحِ دجمـــع  بِسج  مـــن سج
ــــقم مجنْ   هبــــتيونجـهْــــبِ شــــوقِ أبــــاحج السُّ

ـــــفج قاصِـــــية   ـــــبيلٌ تـــــؤدِّي حِلْ ـــــلْ سج  فجـهج
 إلى البشــــــيِر النَّـــــــذير الْمُجْتجــــــ  كجرجمـــــــاً 
ــــــببٌ  ــــــهُ سج ــــــريح لجثْمُ ــــــنْ لي بلِجــــــثْمِ ضج  مج
 روضٌ كجســاهُ الرِّضــى مــن طِيْبِــه خِلجعًــا

 
 
 

ــــدرِ مــــنعجكِسِ    وقجــــدْحِ وججْــــد  بطــــيِّ الصَّ
، والقجلْـــبُ في تجـعجـــسِ   فالِجسْـــمُ في تجعـــب 

 الهـُـــدى مــــن رجوْضــــةِ القُــــدُسِ إلى مجقجــــرِّ 
ـــــراج الْمُنـــــيِر الأشـــــرفِ النُّـــــدُسِ   إلى السِّ

 ، ـــــــــــــالِله مـــــــــــــؤتجنِسِ لِكُـــــــــــــلِّ مُنقطـــــــــــــع   ب
محُِبٌّ مِنْ هجواهُ كُسِي ىفجـلجيْسج يجـعْرج 

(00) 
  

إنه الدّمع المسفوح، والشّوق المنهوب، والجسم المعلول، جوىً وحبّا ولوعة وأسىً، فهل 
مقام المجت  المختار، البشير النذير، السراج المنير إلى الروضة المعطار: إلى  إلى هناك من سبيل

 :  (32)«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»
 ياليـــــــــتج شِـــــــــعْري وأيَّـــــــــامي تُـثجبِّطـــــــــني
 هل أكحجلُ الجفنج من تُـرْب  بـِهِ عجبـقٌ 
ـــــــــغُ الخجـــــــــدَّ مـــــــــن تجعفـــــــــيرهِ وجطـــــــــراً   وأبُلْ

 

ــقجتْهُ كــؤوسُ العججْــزِ   لم يجكِــسِ  ومجــنْ سج
 وأرشُـــفُ الثَّغـــرج مـــن أضـــلالهِِ اللَّعِـــسِ 
ــــوطئ نجـعْــــل  طــــاهر  قُدُســــي ــــوقاً لِمج  شج

  

ويعلو صوت الرجاء والأمل في وجه زمن العجز، هل تكتحل الأجفان برؤية المقام 
الكريم؟ فأرشف ثغر تربته! وأقضي وطري من ذلك الثرى الطاهر فأضع خدي عليه .. فإنه  

 شريفتين!!كان موطئ قدمين 
 

في صورة المحب الذي  لنا الشاعر في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام اوهكذا بد
لنعمة بعثته قدرها، المدرك لأثرها، فتواكبج الأثر الديني مع التقديم  يأسره الشوق، العارف

وقد يحدث أن يتواءم الموقف الجمالي مع الموقف الديني، ولا يجد » الجمالي في تناغم لطيف،
مصداقا لقول  -لفنان أو الشاعر أية صعوبة في ذلك، وذلك في مرحلة الإيمان الكامل ا

 .(36)«)لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به( المصطفى:
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 حضور الرؤية الصوفية:  -3
في مدحه للنبي الكريم في صورة المحب الذي يأسره  -كما رأينا -إذا كان الشاعر بدا 

 عن حبه لله ولرسوله بطريقة أخرى الشوق، فإننا سنرى في الخطوة الآتية كيف عبر الشاعر
تميزت فضاءاتها النصية بوجدانية مشرقة  بسمو الروح، ونقاء النفس، وطهارة الباطن، يبرز  

 المتصوفة فراح ينسج على منوالهم كل هذا في نصوص يبدو الشاعر فيها متأثرا بأحوال
 . ويقتفي أثرهم

 

والشاعر في هذا يواكب موجة من التصوف ظهرت في مقابل حياة البذخ والإسراف 
كان مسلك التطرف عند الأندلسيين في الإقبال على »في اللهو التي عرفها الأندلسيون، إذ 

 البعد عن المتعة الحسية كلمنهل اللذات، الذي ازدحموا لورده، دافعا إلى طرف آخر بعيد  
وانعكست هذه الحياة  ،(30)وهي المتعة الروحية التي كان ثمرتها ظهور النسك ثم التصوف

 ، فغدا صدى خفقاتها، ولسان حالهاالروحية ذات الأثر الكبير على الشعر الأندلسي
فللصوفية أدب غزير، تخالف خصائصه خصائص الأدب الآخر، ومن خصائصه السمو »

د الخيال، وغموض ، والمعاني النفسية العميقة، والخضوع التام لإرادة الله القوية، وبعالروحي
، وقد عرفت "ألمرية" مدينة ابن خاتمة، مجموعة من المتصوفة من أشهرهم (33)«المعاني الرمزية

من بين شيوخ ابن خاتمة زهاد  ، ورأينا أنّ (31)أبو عبيد الله الغزاّل على عهد الموحدين
ومتصوفة، فانطبعت مسحة شعرية صوفية في بعض قصائده. وفي إحداها يتحدث الشاعر 

 حب دنيوي ويعلن:  عن الحب العظيم الذي يتجاوز كلّ 
 

ـــــــربتُ كـــــــأسج الهجـــــــوى وجحـــــــدي مُعجتَّقـــــــةً   شج
ــــــــقُّ لــــــــهُ  ــــــــنْ يجكُــــــــنْ عاشِــــــــقاً مِثلــــــــي يحج  فجمج
ـــــبي فيـــــهِ لي شُـــــغُلٌ  ـــــاجم قجل ـــــنْ هج  في وججْـــــهِ مج

 كُــــــــــلُّ الوُجــــــــــوهِ إلى  وجــــــــــهٌ إذا انتجســــــــــبجتْ 
ــــــى خِــــــلٍّ أفُاوِضــــــهُ  ــــــا لهــــــفج نجـفْســــــي عل  ي

 

يعـــــــاً  –والعاشــــــقونج   ـــــــربِوا -جمج  فجضْــــــلجها شج
ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــالي أقـــــــــــــــامج الحجـــــــــــــــيُّ أمْ ذجهب  ألاَّ يبُ
 عـــنْ كُـــلِّ شُـــغلِ، فـــلا يُــــزْري بـــكج الرَّغجـــبُ 
 حُســــــــن  فجمــــــــا لِسِــــــــواهُ الُحسْــــــــنُ ينتســــــــبُ 
لجــى فجـيُصــفي لي كجمــا يجــبُ  ــديثج لجيـْ حج
(30) 

  

لن يجد القارئ المطلّع على شيء من أساليب الشعر الصوفي صعوبة في التعرف على 
الجو الصوفي الذي يسبح فيه هذا النص، إذ اتخذ الشاعر رموزا صوفية للإبانة عن حبه 
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ويعبرون »وعشقه، فيقول )شربت(، ومن جملة ما يجري في كلام الصوفية الذوق والشرب: 
جلي ونتائج الكشوف .. وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم بذلك عما يجدونه من ثمرات الت

 ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب الارتواء، إن صفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني،
 .(31)«ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الارتواء

 

 : نه ولم يبق بدونه، وأنشد الصوفيةومن صار له الشراب غذاءً لم يصبر ع
 ربي عجبــــت لمــــن يقــــول ذكــــرت

 شـــربت الحـــب كأســـا بعـــد كـــأس
 

 فهــــل أنســــى فــــأذكر مــــا نســــيت 
 (30)فمــا نفــذ الشــراب ولا رويــت

   
فهو  إنه الحب الذي لا يبالي صاحبه برحيل الحي أو مكوثه مثلما يبالي الآخرون،

 خارج أبعاد المكان والزمان، حبٌّ يخترق الحجب ويهتك الستر. 
 

خلال توظيفه اللافت لرموز التي دُرجِج ويظهر تبصّر الشاعر بأحوال الصوفية، من 
 : يم الذي يريد أن يبثه لخلٍّ صفيّ عن السر العظ( 37)استعمالها في الأدب الصوفي، كقوله

 أبثُّـــــــه سِـــــــرَّ حُسْـــــــنِ جـــــــلَّ مُضـــــــمجرهُُ 
 سِرٌّ من الحُْسْنِ لو يُجلجى سجناهُ عجلى
 أو قيـــــــــلج في أذُُنِ صـــــــــمَّاءج أسْمجعجهـــــــــا

ــــطَّ في وججْنجــــتْي   مجيْــــت  لأنشــــرجهأو خج
 

 عـــــنْ أن تُطالعـــــهُ الأقـــــلامُ والكُتـُــــبُ  
 أعْمجـى لأبصـرج مــا قجـدْ وارجتِ الحُْجُــب 
ــــهُ أخــــرسٌ دانــــتْ لــــهُ الْخطُجــــبُ   أو رامج

ـــــــبُ  ـــــــهِ يجثِ وقـــــــامج للحـــــــيِن في أثوابِ
(30) 

على ما يكون مصونا مكتوما بين  -كما يقول القشيري -عند القوم  يطلق لفظ السر 
العبد والحق سبحانه وتعالى في الأحوال، وعندهم السرّ ألطف من الروح، والروح أشرف من 
القلب، فهو السر ذو المضمر الجليل، الذي يرتدّ به الأعمى بصيرا، والأصم سميعا، تدين 

 الخطب العصماء للأخرس! بل إنه يحيي الموتى!
 

تستخدم فيه المادة الشعرية للرمز عن »أن الشعر الصوفي ومهم أن نشير هنا إلى 
، وهذا (12)«الحقائق، وهو شعر مؤوّل، لا يقُصد ظاهره، وإنما له محامل يحمل عليها وتليقبه

إلى ما وراء تلك الأستار والحجب  ما ينبغي أن يستحضره معنا القارئ في محاولتنا للتسلل
 : يقول في القصيدة نفسها
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 له مجعْنًى يُشاهِدُه في كُلِّ حُسن  
 لا يجطمعُ الطَّرْفُ أن يحجْظجى بملْمجحجة  

 

 قجـلْبٌ خجلا عنهُ إفـكٌ وامحَّجـتْ ريِجـبُ  
ــــــــدهُ أربُ   مِــــــــن حُســــــــنهِ ولغِجــــــــيْرِ عِنْ

 
 

ل لفظة "يشاهده" دلالة تتفتح على فضاء الخطاب الصوفي، ويراد بلفظ إذاً تشكّ 
 ان، وهو ما كان الغالب عليه ذكرهالإنسالشاهد عند أهل التصوف ما يكون حاضرج قلب 

حتى كأنه يراه ويبصره وإن كان غائبا عنه، فكل ما يستولي ذكره على قلب صاحبه فهو 
المديح فيقول في يشاهده. ويمضي الشاعر في إضفاء أجواء صوفية على نصوصه في قسم 

 : مطلع قصيدة أخرى
الُ لُطفِكج بينج النـَّفْسِ والنـَّفجسِ  هجدْيِكج بينج النَّارِ والقجبجسِ وسِرُّ  مجج

(16) 

 

فإذا توقفنا عند كلمتي النفْس والنفجس لأمكننا تجاوز المعنى السطحي لهما إلى معنى 
آخر يمكن تأويله تأويلا رمزيا صوفيا، وهذا الجانب من التحليل جعل أحد الباحثين يقول 

يتخذ من الرمز أداة للتعبير  الشعر الصوفي أو الإلهي الجامح بخياله والغامض بمعانيه،» إنّ 
 .(10)«عن مضمونه وحقائقه، وقلّ أن يفهمها إلا أصحابه أو من يؤولونه

 

 لعبد، ومذموما من أخلاقه وأفعالهفالنفس عندهم ما كان معلولا من أوصاف ا
والنفجس هو ترويح القلوب بلطائف الغيوب، فكأن الشاعر أراد أن يقول إن العبد يصبح في 

 . اء نقص وكدر، ومناشدة كمال وصفاءمجال لطف الله بين اعتر 
 

وفي مناســبة أخــرى، وبينمــا الشــاعر يــدير الحــديث علــى الخمــرة وأدواتهــا وأوصــافها علــى 
 : سرّ السرّ(و) ، يذكر) روح الروح(،طريقة شعراء الصوفية

 أدِرْ كــــــؤوسج الرِّضــــــا نــــــاراً عجلــــــى عجلجــــــم
 ولْتججْلُهــــــا بنــــــتج دجنٍّ عُمْرُهــــــا عُمُــــــري
ـــــــــمالِ يجـــــــــدٌ   مجشْـــــــــمُولجةً نجســـــــــججتْها للشَّ
ــــا غــــيرج رُوحِ الــــرُّوحِ مــــن قجــــدجح    فجمــــا لهج

 

ــــــــــــرج في لجــــــــــــذَّة  بتَّــــــــــــا  يـْ  لِمُكتجــــــــــــتمِ  لا خج
ـــيبِ بـــاللَّمجمِ   تجسْـــتجدرجُ العجقـــلج فِعـــلج الشَّ
ــــــدجمِ   وألْطجفتهــــــا أكُــــــفُّ اللُّطــــــفِ في القِ
ـــر مِـــنْ قجـــدمِ  ـــرُ سِـــرَّ السِّ ـــا غجيـْ ولا لهج
(13) 

  

توفر هده الأبيات قدرا كبيرا من أجواء الصوفية التي تتداخل فيها الإحالات بعيدة 
 إشراف: السر ما لك عليه وقالوا»تلوح إلا لصاحبها، يقول القشيري:  المرامي التي لا تكاد
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وسرّ السرّ ما لا إطلاع عليه لغير الحق، وعند القوم على موجب مواصفاتهم، ومقتضى 
 .(11)«أصولهم نجد أن السر ألطف من الروح، والروح أشرف من القلب

 

وقد اتخذ الشاعر هذا الفضاء النصي ذي المسحة الصوفية مقدمة لقصيدته، ليوفر 
غرضه الأصلي وهو يمكّنه من التجاوب مع للقارئ الحيّز النفسي ذي التوتر العالي، الذي 

 ومدح الرسول عليه السلام. الثناء على الله
 

ويستثمر شاعرنا الخطاب الصوفي بطريقة أخرى، حينما يسمّط قصيدة لأحد مشايخ 
 : ومنها )***(الصوفية وهو ابن الخيمي

ــتُر والحجُــبُ   منــكج التجلِّــي ومنَّــا السِّ
ـــــبُ   وأنـــــتج أنـــــتج الَّـــــذي أبْغـــــي وأطَّلِ

 

 وكــــل نعُمــــى فجمِــــن عُليــــاكج ترُتجقــــبُ  
يـــــا مجطْلبـــــاً لـــــيسج لي في غجـــــيرهِِ آربُ 

 

 إليكج آلج التَّقصِّي وانْـتجهى الطَّلبُ  
 

 يا حاضـراً سِـرُّهُ عِنْـدي، وفي، ومجعـي
ـــــعِ  ـــــني حُسْـــــنُ مُرتجب  تـــــالِله مـــــا راقج عجيْ

 

ـــرج ذكِْـــركِج أمُْلـــي أمْ سِـــواهُ أعِـــي    أغجيـْ
ـــرْأى أو لِمُسْـــتجمجعِ   ولا طجمجحـــتُ لِمج

 إلاَّ لمعنًى إلى عُلياكج ينتجسِبُ  
 : إلى أن يقول

تِــهِ  ــلْ للْمُحــبِّ ســرورٌ بعــدج تجـرْحج  هج
تـِهِ   جِسْـمٌ تجفـانَج وقجـلْـبٌ رجهْـنُ قجـرْحج

 

ــــه   ــــدري بلِجفحتِ ــــوى صج  آه  لوجْــــد  كج
 مـن حُـبيِّ وصِـحَّتِهولجسْتُ أعججبُ 

 من صِحَّتي إنمَّا سُقْمي هو العجججبُ! 
 

 لِله لمحــــــــــةُ حُســــــــــن  صجــــــــــحَّ مُــــــــــدْنجـفُها
 قجدْ مِـتُّ عجنهـا ولكـنْ لجسـتُ أنُْصـفُها

 

ــــرجتْ بِقلــــبي فجـتجصــــريفي تجصجــــرُّفها    سج
ـْــفج نفســـيج لـــو يُجْـــدي تجـلجهُّفهـــا   والهج

فجعُ )الحرجبُ(   غجوْثاً، وواحجرجبي لو يجـنـْ
 

 ياليْــتج شِــعريْ وفي دجهْــري مُخالجفــةٌ 
 أو رحمـــــــــةٌ أو حُنـــــــــوٌّ أو مُلاطفـــــــــةٌ 

 

ـــــرْبى أو مُعاطجفـــــةٌ   هُم ليج قُـ ـــــلْ مِـــــنـْ  هج
ضـــي الزَّمـــانُ وأشـــواقي مُضـــاعجفةٌ   يمج

يا  لجلرجالِ ولا وجصْلٌ ولا سجببُ! 
(10) 
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الرموز إنها قصيدة تطفح وجدانية ورقة، اتخذت التصوف لبوسا، ولكنْ بعيدا عن تلك 
الشاقة، وتشعر وأنت تقرأها أنها كيان شعري واحد لشاعر واحد، إذ تمكن ابن خاتمة من 
مجاراة ابن الخيمي في بسط مشاعر المحبة الإلهية في نسيج شعري بدا على ضرب من التناسق 

 ابن خاتمة كان حقا بصيرا بأحوال الصوفية وأساليبهم.  والانسجام، مما يدل على أنّ 
 

الشاعر معاني القصيدة الأصلية التي أفادت من تراث الشعر العذري وقد واكب 
 ويتخذ من لغته المفعمة بالطهارة كأن التعبير الصوفي يتوسل ... بأسلوب الحب العذري،»

 .(11)«بيلا إلى التعبير عن الحب الإلهيومن موضوعاته التي تبرز معاناة العاشق س
 

عارض  (10)جيده الله سبحانه في قصيدةويظهر تأثرّ الشاعر بأعلام التصوف في تم
 بشعراء التصوف. والفنية الروحية صلته مما يؤكد ،)****(قصيدة لأبي مدين شعيب الأندلسي فيها

 

 المناجاة والدعاء: -4
تميزت مدائح ابن خاتمة بحضور لافت لشعر المناجاة والتضرعّ والدعاء، ولا غرو في 

تبارك وتعالى، ويتدبر آياته، ويشكر نعمه، فحري به ذلك، فكما أنّ الشاعر يثني على الله 
أيضا أن يسأل المغفرة والإقالة والتوبة عنه، في جوّ من التذلل والانكسار، فينقطع إلى 

 مناجاة شعرية مع الخالق سبحانه.
  

 : عاء والاستغاثة، وإظهار العبوديةوقد أفرد الشاعر قصيدة كاملة لتكون قصيدة الد
 الوجرى مِنْ بعدِ ما قجنِطـُوايا من يغُيثُ 

ــــــــبب   م بجسْــــــــطج أرزاق  بــــــــلا سج  عجــــــــوَّدْتهج
ـــــدجر    وعُـــــدْتج بالفضـــــلِ في وِرد  وفي صج
ـــــا ـــــوفِ لهج  فجضـــــائلُ ارتجبطـــــتْ شُـــــمُّ الأنُ
فجـــتْ   يـــا مـــن تجعرَّفـــت بـــالْمجعْروفِ فاعترج
 وعالِمــــــــــــاً بخفيَّــــــــــــاتِ الأمُــــــــــــورِ فجــــــــــــلا

 

ــطوا  ـمْ عِبـادًا أكـفَّ الفجقْـرِ قـد بجسج  ارحج
 جميـــــلِ رجـــــاء  نحـــــوهُ انْـبجســـــطوا ســـــوى

 بالُجودِ إن أقْسجطوا والحلِْمِ إنْ قجسجـطوا
ــــــعْب  لقِجيــــــدِ الُجــــــودِ يجـــــــرْتبطُ   وكُــــــلُّ صج
ــــــــطُ   بِججــــــــمِّ أنعامــــــــهِ الأطــــــــرافُ والوسج
وجهْــــمٌ يجــــوزُ عجليــــه، لا ولا غجلجـــــطُ 
(17) 

هاهو يبتدئ بتمجيد الله تعالى، فهو المغيث، وهو الرحيم وهو الرزاق وهو ذو   
الفضل، وهو الجواد، وهو الحليم، وهو ذي النعم التي لا يحاط بها، وكأن الشاعر بدأ بهذا  
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كي يطرق باب الإقرار والاعتراف، فيُفتح له، فيدعو بعد ذلك، وقد أبان صدقه، فيندفع 
 ا العفو والقبول: بعده طالبا المغفرة راجي

 عجبْــــــدٌ فقــــــيٌر ببــــــاب الجــــــودِ مُنكسِــــــرٌ 
 مجهْمـــــا أتـــــى ليِجمُـــــدَّ الكـــــفَّ أخْججلجـــــهُ 
 يا واسعاً ضاقج خجطوُ الخجلْقِ عن نعِجم  
 وناشِـــــــــــــراً بيـــــــــــــدِ الإجْمـــــــــــــالِ رجحْمجتجـــــــــــــهُ 
 ارحجمْ عباداً بضجـنْكِ العجـيْش قـد قجنِعُـوا

 

ـــغطُ    مـــن شـــأنهِ أن يــُـوافي حِـــين يجنضج
ــــــــــــرُطُ قجبــــــــــــائحٌ وخجطايــــــــــــ  ا أمْرُهــــــــــــا فُـ

 منـــهُ إذا خجطبــــوا في وجصْــــفِها خجبجطــُــوا
ـــــــنجطُ   فلــــــيسج يجلحــــــقُ منــــــهُ مُسْــــــرفاً قجـ
فأيْـنجما سجقجطوا بينج الـورجى لجقجطـوا
(10) 

 ، والعبد لا يتصرف إلا بإذن سيدهيظُهر الشاعر الخنوع والعبودية، فيقول )عبدٌ( 
يتا، مطيعا وعاصيا، معافا الوجوه .. صغيرا وكبيرا، حيا وم وتحقيق العبودية يكون من كلّ »

، لكن تلك الخطايا تخجله من أن يرفع كفيه (02)«بالروح والقلب واللسان والجوارح ،ومبتلى
 بالدعاء: فارحم يا رب، وأقلِ العثرة، واغفر الزلة، ثم يختم القصيدة ببيان مطلق العبودية:

جلْكُ ليسج سِوى 
 وكلُّ شجيء  يُـرججَّى بجـعْدج ذا شجطجطُ!  نحنُ العجبيدُ وأنتج الم

 

ليستحيل النص بمجاميعه إلى فضاء شعري يعبق إيمانا، ويتضوع حبا لله والطمع في 
 مطيّةج المناجاة والاستغاثة والانكسار. -ليصل إلى الغاية  -رحمته، امتطى صاحبه 

  
 أخرى ثقِل الذنوب التي أعيت كاهله ونأى عن حملها :  ويشكو الشاعر في مناسبة

عجــد  قجعــدتْ   إليـكج يــاربّ شــكوجى مُبـْ
 غجرَّتـْــــــهُ غُـــــــرَّةُ دُنيـــــــا بالصِّـــــــبا فصجـــــــبا
ـــــــهِ  ـــــــغِ مأْرب  يـــــــا ربّ رُحمـــــــاكج في تجـبْلي
 أنـــا الفقـــير فجـعُـــدْ بالفجضْـــلِ يـــا أمجلـــي

 

 بــــــهِ الخجطايــــــا فلجــــــمْ يجـــــــنـْهجضْ لِمُلْــــــتجمِسِ  
ــــــــــــتْهُ   بتجهــــــــــــوينِ الهجــــــــــــوى فجـنجسِــــــــــــيوأنَّسج

 فجـلُطفــكج اللُّطْــفُ في تيســيِر كــل عجسِــي
 (06)فقجدْ دجعجوْتُكج عن عُـدْم وعجـنْ فجـلجـسِ 

  

ويعلن التوبة شاكيا خطايا أقعدته، ودنيا غرتّه، وهوى نفس أنساه ذكر ربه، مرتحلا بنا 
 في دروب الدعاء والأمل في الاستجابة.

 

شكّلت فضاءات المناجاة والدعاء ملمحًا مهمًا في مدائح ابن خاتمة، إذ أبرزت لنا 
المدارات الرئيسة لها المتمثلة في: الحب والخشية، والخوف والرجاء، فعبّر الشاعر عن الحب 
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والرجاء بالثناء والحمد، وعبر عن الخشية والخوف بالدعاء والتضرع، ولعل هذا يتجلى في 
 ة حينما يقول في افتتاح إحداها مثنيا على الله جلّ في علاه: القصيدة الواحد

ــــــــالُ لُطفِــــــــكج بــــــــينج الــــــــنـَّفْسِ والــــــــنـَّفجسِ   مجج
ـــــيْبُ جُـــــودِكج قجـــــدْ عجـــــمَّ الوجُـــــودج لُهـًـــــى  وسج
ـــــن    فجمـــــا عجســـــى أن يطُيـــــلج القـــــولج ذو لجسج
ـــــــــــت   رٌ لِمُلْتفِ ــُـــــــــوراً فجـــــــــــلا سِـــــــــــتـْ ـــــــــــرتج ن  بجـهج
ـــــــحجتْ  ـــــــالحلِْمِ والإجمـــــــالِ فاتَّضج ـــــــدتج ب  وعُ
 فالكُــــــــــــلُّ مُحتفِــــــــــــلٌ في الحمــــــــــــدِ مُبتهــــــــــــلٌ 
 وأيّمــــــــــــا نعِمــــــــــــة  مــــــــــــنْ قبــــــــــــلُ نجشْــــــــــــكُرها

 

ـــــــــــبجسِ   ـــــــــــدْيِكج بـــــــــــينج النَّـــــــــــارِ والقج  وسِـــــــــــرُّ هج
ـــــــــبججِسِ  ـــــــــوْدًا ومُنْ ـــــــــجِم  جج ـــــــــيْنج مُنْسج  مـــــــــا بجـ
ـرجسِ   أو ما عجسى أنْ يطُيلج الصَّـمْتج ذو خج
 وفِضْــــــــتج جــــــــوداً فــــــــلا عُــــــــذْرٌ لِمُلْــــــــتجمِسِ 

ــــــلج ا الــِــــكج مِثْ ــــــبْحِ في الغجلجــــــسِ حُلــــــى جمج  لصُّ
مُــــــــــــــرْتجئِسِ  ــــــــــــــرؤوسٌ كج  سُــــــــــــــفْلٌ كعُلــــــــــــــو  ومج
ــتجقِسِ  ــكرِ وجلْ ــكرُ مِنْهــا وشُــكرُ الشُّ والشُّ
(00) 

  

ويجول الشاعر في دروب نعم الله وآلائه، فيشكرها ويحمدها، ويثني عليه بما عرفه من 
وهو سبحانه  غاية الخلق والأمر أن يذُكر ويُشكر فلا يُكفر،»جود ونور وحِلم وجمال فـ 

شاكرا لمن شكره فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله، فالذكر  ذاكر لمن ذكره،
للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد للجوارح طاعة 

، ويضفي ابن خاتمة على النص أجواء احتفالية ترانيمها الحمد وأناشيدها (03)«وخدمة
 .ى النعمة يحتاج إلى الشكر!الشكر، والشكر عل

 

 وفي آخر القصيدة ينقلنا الشاعر إلى أجواء الضراعة والابتهال والدعاء وطلب العفو:
 به الخطايا فلم ينهض لملتمس إليك ياربّ شكوى مبعد قعدتْ 

 

فتتجلــى لنــا التوظيفــات الدلاليــة الــتي تتقلّــب بــين حمــد الله وطلــب مغفرتــه، وشــكر  
 عفوه، وحبّه والخشية منه، والاحتفال والابتهال.النعم والرجاء في 

  

 سبب إعراض الشاعر عن مدح شخصية أخرى: -5
جدير أن نشير أن محقّق الديوان قد استدرك شيئا من شعر ابن خاتمة في مدح الوزير 

 : الذي جمعه ورتبه بنفسه، ومما قاللسان الدين ابن الخطيب لم يثْبته الشاعر في ديوانه 
ــــــاأقــــــولُ  ــــــدَّمع نصْــــــبُ عُيوننِ ــــــيْنُ ال  وعج

ـــــــــــا بـــــــــــهِ  ـــــــــــاءٌ أمْ بنِـــــــــــاءٌ سمج  أهـــــــــــذي سمج
 

 ولاحج لبُِســـــــــــــــــــــتانِ الـــــــــــــــــــــوزارةِ جانـِــــــــــــــــــــبُ  
كواكبُ غضَّتْ عن سجناها الكواكبُ 
(01) 
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أما قسم المديح فلم يتضمن مدح أي شخصية بعينها، لا من وزراء بني الأحمر 
ن أن نسوقها مستمد من شخصية وأمرائهم ولا من غيرهم. ولعل أولى التفسيرات التي يمك

ابن خاتمة نفسه، إذ بدا من خلال سيرته أنه لم يكن يطلب رياسة ولا حظوة سياسية ولا 
عطاءً ماديا، فأعرض عن مدح الأمراء الذي عادة ما يأخذ لبوس التملق والطمع والحظوة 

ادرا نه نأي طموح في هذا الجانب حتى إ -من خلال سيرته  -والتكسب، ولم يعرف عنه 
 .)ألمرية( ما يغادر مدينة

  

وربما كان تكوينه الديني، البارز في شعره، ذا أثر في ذلك، فعدل عن مدح الملوك إلى 
مدح ملك الملوك جل شأنه، وعدل عن مدح البشر إلى مدح خير البشر محمد علية الصلاة 
والسلام، وكان ميله إلى التصوف والعلم بأحوال المتصوفة عاملا إضافيا ليسمو بمدحه إلى 

 محبة الله والثناء عليه وشكر نعمه. أعلى مراتب الطهر؛ 
 

غير أن هناك تفسيرا محتملا آخر لا ينبغي أن نغفله، وهو يتعلق بطبيعة الأحوال 
السياسية في تلك الحقبة، وما آلت إليه الأندلس، فمملكة غرناطة هي آخر أرض لا يزال 

موجودة وتحفّ المسلمون يحافظون عليها آنذاك، ورغم الهدوء النسبي، إلا أن التهديدات 
 -بل وفي شعره كله  -بأهلها، والخطر محدق، فكأن بالشاعر يهرب من واقعه في مدحه 

 فلا نكاد نجد أثرا في ديوانه يمت بصلة إلى عصر الشاعر إلا ما جاء عرضا وقليل ما هو.
 

 خاتمة:
اختلفت قصيدة المديح عند ابن خاتمة مقارنة بمدائح شعراء عصره، فإنهم قد نظموا 
شعرا في مدح الأمراء والخلفاء والسلاطين، وخصصوا جزءا من شعرهم للمديح النبوي مثلما 
فعل لسان الدين بن الخطيب، وابن زمرك وغيرهما، بيد أن ابن خاتمة كتب ديوانه بنفسه 

 يورد فيه شيئا من مدح الأمراء وأهل الحكم، وجاءت جميع لمو وقسمه بحسب الأغراض 
 قصائد قسم المديح في الثناء على الله وشكره، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 

  

شكلت الطبيعة الأندلسية التي افتتن بها الشعراء حتى صارت حاضرة في أكثر أغراض 
-في الثناء على الله سبحانه -اتخذ  فضاء مهما في شعر المديح عند ابن خاتمة، فقد الشعر،

طريقةً للتعبير عن الحمد والشكر، فرأينا   من جِسر التفكّر في آياته وبدائع صنعه في الأندلس
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كيف أنّ شعر الطبيعة قام بدور أساسي في جلّ قصائد هذا القسم، إذ انطلق من خلال 
 ملكوت الله.هذا الشعر واعظا بآيات الكون وبدائع صنع الخالق، والسياحة في 

 

وأما مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تعانقت فيه قيم الحب والإيمان لتشكّل 
عوالم الطهر والسمو الروحي، لا يضجرك فيه تطويل ولا يسئمك تفصيل، وتميزت بعاطفة 
صادقة، فمدحه هنا لا تملّق فيه ولا تكلّف، وقد استعان الشاعر بوصف الرحلة ومشقاتها 

من أجل زيارة المدينة المنورة، وهي من واحدة من  ليبين مدى تصبره وجلده ومصاعبها،
 عناصر المديح النبوي الشائعة في الأندلس.

 

بدا الشاعر بصيرا بأحوال الصوفية ورموزها ولغة انفعالاتها، من خلال توظيف خطاب 
بغية التجاوب  صوفي تميّز بالوجدانية الرقيقة المشرقة، وفرّت أجواءً ذات توتر عاطفي عال  

مع الغرض الأصلي وهو الثناء، الذي وفرّ له فضاءً من نوع آخر تمثل في شعر المناجاة 
والدعاء وقد حاز على مساحة لافتة. وتأثر ابن خاتمة بشعراء متصوفة فعارض بعض 
قصائدهم، وخّمس بعضها، في تجربة تشي بانصهار الرؤية الصوفية الواحدة وإن تعددت 

 ها.مظاهرها ونصوص
 

أبرزج الثناءُ والشوقُ من جهة، والمناجاة والدعاء من جهة أخرى المداراتِ الأساسيةج في 
مدائح ابن خاتمة المتمثلة في: الحبّ والخشية، والخوف والرجاء، وخلع الشاعر على بعض 

إليه. لقد تعددت سبل الشاعر ودروبه  الدعاء إلى الله والابتهال قصائده كاملة لباسج 
 أبعد ما يمكن الوصول إليه من تأثير على المتلقي، فتنوعت عنده أشكال للوصول إلى

التأثير، مستعينا بالطبيعة الأندلسية حينا، وبالرؤية الصوفية حينا آخر، وبمجاراة بعض 
 أدبيات صناعة المديح النبوي التي تبلورت في الشعر الأندلسي.

 

 يكن طالب حظوة أو رياسة وأما سبب عدوله عن المدح بصيغته المعروفة، فلأنه لم
بالإضافة إلى ميله إلى التصوّف وشيء من الزهد، والسبب الآخر الذي يفرض نفسه هو 
عدوله التام عن واقعه زمانا ومكانا، فلا أثر في هذا القسم، ولا حتى في باقي شعره ما يدل 

و الحال على عصره؛ عصر بني الأحمر، ولا موطنه مدينة )ألمرية(، ويبدو أن سبب ذلك ه
المتردية التي آلت إليها بلاد الأندلس، وانحصارها في رقعة مملكة غرناطة المهددة في كل 

 على واقعه. حين. فكأن بالشاعر في شعره يتعالى



www.manaraa.com

 0202 جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "الإنسانيةلآداب والعلوم "الإبراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

 الهوامش والإحالات
 

عبد الحميد  ح:، ت0ابن رشيق المسيلي القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج -(6)
 .617، ص 0226، بيروت، لبنان، 6هنداوي، المكتبة العصرية، ط

دار الغرب  حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق الحبيب بن الخوجة، -(0)
 .006، ص 6076، 0الإسلامي، بيروت، ط

قومية للطباعة ، الدار ال0محمد النويهي: الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه، ج -(3)
 .160ص  والنشر، القاهرة،

 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -(1)
عيسى علي العاكوب:التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر المعاصر، لبنان، ودار الفكر  -(0)

 .03، ص 0222، 6سوريا، ط
تحقيق عبد الفتاح  ،6انظر تاج الدين عبد الوهاب بن علي: طبقات الشافعية الكبرى، ج -(1)

 .677، ص م6011، 6الحلو ومحمود الطناجي، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، مصر، ط
 .77 -70، ص 6ابن رشيق: العمدة، ج -(0)
 .661، ص 6072جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة، مصر،  -(7)
 .670، ص 6000عبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  -(0)

هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري، من أهل )ألمرية( كنيته أبو  -)*(
وتوفي  يعرف تاريخ محدد لولادته جعفر، ويعرف بابن خاتمة، عاش إبان مملكة بني الأحمر. لم

تتلمذ على عدد  هـ. اشتهر في عصره بالشعر والترسل، والفقه والزهد، والتأليف، 002ام ع
من الشيوخ، أخذ عنهم العلم وأجازوه، ليؤهله تحصيله هذا لأن يعقد للإقراء في مسجد 
مدينة )ألمرية(، ويتتلمذ عليه عدد من طلاب العلم، ولمكانته بين قومه، فقد كان يقوم بعقد 

عن الولاة ببلده وكان يستدعي إلى غرناطة في المحافل الخاصة من قبل قصر  الشروط، ويكتب
وقد جمعته علاقة صداقة وطيدة بلسان الدين بن الخطيب، يدل على ذلك  الحمراء.
التي دارت بينهما وبعض الأشعار. أثنى عليه معاصره  -المثبتة في كتاب الإحاطة -الرسائل

 الرجل صدر يشار إليه، طالب متفننهذا » ب فقال:وصاحبه الوزير لسان الدين بن الخطي
مشارك، قوي الإدراك، سديد النظر قوي الذهن، موفور الأدوات، كثير الاجتهاد، معين 
الطبع، جيد القريحة، بارع الخط، ممتع المجالسة، حسن الخلق، جميل العشرة، حسنة من 
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 الدين بن الخطيب:للتوسع: انظر لسان «. حسنات الأندلس وطبقة من النظم والنثر
 الخانجي، القاهرة، مصر، مكتبة 1الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، ج

 وما بعدها. 030، ص 6003، 0ط
 .606-602سورة آل عمران: الآيتان:   -(62)
  دار الفكر، دمشق، سوريةخاتمة الأنصاري: الديوان، تحقيق محمد رضوان الداية،  ابن -(66)

 .32 -00، ص 6001، 6ط
 .660سورة المؤمنون: الآية  -(60)
 .32 - 00ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، ص  -(63)
 وما بعدها. 16المصدر نفسه: ص  -(61)
 . 633جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، ص  -(60)
 .37: الآية سورة الدخان -(61)
 .00: الآية سورة ص -(60)
 61ص الجزائر، مكتبة النهضة الجزائرية، أحمد راتب عرموش، تخريج الفوائد، :ابن القيم الجوزية -(67)
 .10ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، ص  -(60)
 .67سورة الحج:  الآية  -(02)

وردت مقطوعتان في مدح لسان الدين بن الخطيب في الديوان، ولكن في الجزء الذي  -)**(
 . عر في قسم المديحيثبتهما الشااستدركه المحقق على صاحب الديوان، إذ لم 

 . 020، ص ابن القيم: الفوائد -(06)
 .31الديوان: ص  -(00)
 .37لبنان، ص  ، دار الكتاب العربي، بيروت،0مصطفى صادق الرافعي: وحي القلم، ج -(03)
 .30ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، ص   -(01)
 .30المصدر نفسه: ص   -(00)
 . 01، ص6001، 6عمان، الأردن، ط في النقد التطبيقي، دار البشير، عماد الدين خليل: -(01)
 .30ص ابن خاتمة الأنصاري: الديوان،  -(00)
، صيدا 6زكي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، ط -(07)

 .60بيروت، ص:
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 .31المصدر نفسه: ص،  -(00)
 ، أخرجه مسلم وقال حديث صحيح. رواه أبو هريرة -(32)
 . 11: التفكير النقدي عند العرب، ص عيسى العاكوب -(36)
 لملايين، بيروت، لبناندار العلم ل موضوعاته وفنونه، مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي: -(30)

 17، ص 6000، 0ط
 0بيروت، لبنان، طعبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية،  -(33)

 . 001 -000، ص 6001
 .وما بعدها 10: الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه، ص انظر: مصطفة الشكعة -(31)
 .17 ص ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، -(30)
عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق معروف مصطفى زريق،  -(31)

 .00، ص0226، 6بيروت، لبنان، طالمكتبة العصرية، 
 .  03المرجع نفسه:  ص -(30)
 وما بعدها.  06اعتمدنا في شرح مصطلحات الصوفية ورموزها على الرسالة القشيرية، ص -(37)
 . 17ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، ص  -(30)
 . 007، صعبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس -(12)
 .33نصاري: الديوان، صابن خاتمة الأ  -(16)
 .000، ص عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس -(10)
 .30ص ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، -(13)
 .77الرسالة القشيرية:  ص  -(11)

بالقاهرة .شاعر  170بن الخيمي، توفي سنة  شهاب الدين محمد بن عبد المنعم الأنصاري -)***(
 انظر: خير الدين الزركلي: -كان مقدما على شعراء عصره  .ووفاته بمصريماني الاصل، مولده 

 .002، ص0220، بيروت، 60، دار العلم للملايين، ط 1الأعلام، ج 
 . 01 - 02طالع القصيدة كاملة في الديوان ص  -(10)
 61: الشعر الصوفي بين مفهومي الانفصال والاتحاد، مجلة فصول، المجلد وفيق سليطين -(11)

 .611، ص 6000العدد الثاني، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، 
 وما بعدها. 30طالع القصيدة كاملة في الديوان، ص  -(10)



www.manaraa.com

 0202 جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "الإنسانيةلآداب والعلوم "الإبراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

أبو مدين شعيب الأندلسي التلمساني، من مشاهير المتصوفة في القرن السادس، أقام  -)****(
عارفا بالله، وأحد أعلام  بالأندلس ثم فاس، ثم استوطن بجاية، قيل أنه كان زاهدا فاضلا

 شيخ الصوفية عبد القادر الكيلانيالعلماء وحفّاظ الحديث، توجه إلى الحجاز واتصل ب
نُسبت إليه كرامات كثيرة وقيل عنه: أحد أعاظم الطريق المجمع على جلالتهم وولايتهم 

 631ص،  0بتلمسان، وضريحه مشهور هناك )انظر: نفح الطيب، جـ (ه001)تالكبرى، 
 ، المكتبة العصريةوما بعدها 660، ص 0النبهاني: جامع كرامات الأولياء جوما بعدها و 

 .(0220بيروت، لبنان، 
 .30ص ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، -(17)
 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. -(10)
 . 31ابن القيم: الفوائد: ص  -(02)
 .30ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، ص  -(06)
  .30ص  طالع القصيدة كاملة في الديوان، -(00)
 .617، ص : الفوائدابن القيم -(03)
 .020ابن خاتمة الأنصاري: الديوان، ص  -(01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


